مشاهد من النّكبة!
(إلى عرب 1948 وإلى فلسطينيّي الشّتات)
سمير بوسلحة

المشهد الأوّل
الحياة تحتضر
الموت ينتظر
ونحن نقف في الطّابور نرجو بركات السّماء
بضع وستّون عامًا على النّكبة مضت
ما زلنا نحن كما نحن
كلّنا خطباء.. نحتسي كلمات جوفاء
لا أبو مازن.. لا أبي .. لا أبوك .. كلّهم سواء
وفلسطين..
فنجان قهوة نرتشفه في نشرة أخبار المساء
لا حروفي.. لا حروفك.. لا وطن من الشّعراء
لم نعد أمّة اِقرأ.. لا نجيد غير البغاء
وحدها شجرة الزّيتون ظلّت وفيّة لذلك الفناء

المشهد الثّاني
لا تطفئ الأنوار.. لا تسدل السّتار
أجراسنا هناك ما زالت تقرع..
وفوق ذلك الكرمل.. صوت الأذان ما زال يُرفع 
البئر بها ماء
الكنائس تصلّي والمساجد بها أحياء
في تلك الشّوارع..
شوارع حيفا.. يافا.. النّاصرة 
ما زالت لنا..
صحيفة.. 
بعض أحلام.. محبرة.. بقايا حروف.. وعطر أقلام
كوفيّة جد.. ضفائر جدّة 
وعكّاز..

المشهد الثّالث
سنابل بعد لم تُحصَد.. 

المشهد الرّابع
بين ركام الحياة ما زال كثير من الوقت.. 
وعقارب ساعة تنحت في ذاكرة النّسيان
صورة وطن مزّقته الجدران 
وأمّة عشقت العيش خلف القضبان..

المشهد الخامس 
لا تسدل السّتار..
يقولون:
ما زلنا إخوة وفينا يسري بعض من النّخوة
حرفنا واحد.. دمنا ودمعنا واحد.. نعلنا واحد.. ودكتاتورنا واحد.. 
وأخونا التّوأم.. 
سيولد بعد كلمات مخضّبًا بدمائه.. 
وذاك نعشه هناك ينتظره منذ سنوات
كم مضى؟
عام.. عامين.. سبعة وستّون.. أو أكثر؟! 
ما زال أمامنا متّسع من الوقت لنشرب نخب شهيد آخر!

المشهد السّادس  
هل يسدل السّتار؟!!
(الشلف – الجزائر)

